
الجيـــوش  وزيـــرة  أدت   - واشــنطن   
الفرنسية فلورانس بارلي الجمعة زيارة 
إلى واشـــنطن هـــي الأولى عقـــب تولّي 
الإدارة الجديدة مهامها، تباحثت خلالها 
مع نظيرها لويد أوســـتن سبل مواجهة 
الجهاديـــين فـــي الســـاحل الأفريقي في 
ضـــوء توجّه باريـــس لتقليـــص دورها 

العسكري.
وتأتي الزيارة بعد سلســـلة نقاشات 
في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 
بروكسل في شهر يونيو، عكست ”عودة 
الولايـــات المتحدة“ إلـــى جانب حلفائها 
الأوروبيين بعد النزعـــة الانعزالية التي 
ســـادت واشـــنطن إبّان ولايـــة الرئيس 

السابق دونالد ترامب.

وبعـــد ثمانية أعـــوام في الســـاحل 
حيث ينتشر حاليا 5100 عنصر فرنسي، 
تودّ باريس الانتقال مـــن وضعية القوة 
التي تتصـــدر مواجهـــة الجهاديين إلى 
قـــوة مســـاندة ودعـــم (توفيـــر الجهـــد 
وتلك  المسيّرة  والطائرات  الاســـتخباري 

المقاتلة وغيرها).
بالوزيرة  المحيطـــة  الدائـــرة  وتلفت 
الفرنســـية إلـــى أنّ الولايـــات المتحـــدة 
العســـكريين  مســـاندة  فـــي  ستســـتمر 
الفرنســـيين (التزوّد بالوقود جوا، النقل 
اللوجســـتي والجهد الاســـتخباري) في 
تلك البقعة الجغرافية الشاســـعة، وسط 
التشـــديد على أنّ ”لا داعـــي للقلق إذ إنّ 

الأميركيين قدّموا لنا تعهدات“.

وكان المتحدث باســـم وزارة الدفاع 
الأميركيـــة جون كيربـــي أعلن منتصف 
دعـــم“  ”ســـتواصل  بـــلاده  أنّ  يونيـــو 
العمليات ضـــد الجهاديين فـــي منطقة 
الساحل رغم التوجّه الفرنسي لتقليص 

الحضور.
ولا يـــزال موقف الولايـــات المتحدة 
مـــن مكافحـــة الجهاديين في الســـاحل 
الأفريقي غير واضـــح إذ أن تصريحات 
علـــى  تركـــز  الأميركيـــين  المســـؤولين 
مواصلة تقديم الدعم اللوجستي، بينما 
تريد فرنســـا أكثر من ذلك عبر مشاركة 
القـــوات الأميركيـــة في تحالـــف دولي 
تســـعى باريس إلى إنشـــائه لتعويض 

تواجدها الميداني.
والخيـــار المطـــروح أمـــام باريـــس 
والذي مهدت له منذ أشـــهر، يتمثل في 
تدويل الحرب علـــى الإرهاب في منطقة 
الســـاحل، مـــن خلال المزيد من إشـــراك 
حلفائهـــا أكثر في هذا الصـــراع، ودفع 
الولايات المتحـــدة إلى تحمل عبء أكبر 
في المنطقـــة، مع إبقاء باريـــس لقواعد 
عســـكرية فـــي كل مـــن تشـــاد والنيجر 

ومالي وبوركينا فاسو.
ولا تبدي الـــدول الأوروبية ترحيبا 
ملحوظا بالخطوة التي سبق وأن دعت 
إليهـــا باريس، لاســـيما في ظـــل رغبة 
العديـــد منها في عـــدم الانخراط في أي 
تحالفـــات جديدة في تلـــك المنطقة على 
نحو يمكن أن يزيد من الأعباء العسكرية 
التـــي تتعـــرض لها ويفـــرض ضغوطا 
داخلية قوية على بعض الحكومات، مع 
ظهور اتجاهـــات داخلية أوروبية تدعو 
إلى عدم الانخراط في مثل هذه الجهود.

ولا تبـــدو الولايات المتحدة متحمســـة 
كثيـــرا لقيـــادة عمليـــة عســـكرية فـــي 
الساحل، خصوصا وأن استراتيجيتها 
الجديدة فـــي مكافحة الإرهاب تســـعى 
لتقليص حجـــم تواجدها فـــي المناطق 
الســـاخنة والاكتفـــاء بتوفيـــر التدريب 

والدعم اللوجستي للجيوش المحلية.

وفـــي هـــذه المنطقـــة الصحراويـــة 
الشاســـعة المهملة عموما من السلطات 
المركزية، يجـــب أن تتولى جيوش القوة 
المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس 
(موريتانيـــا، تشـــاد، مالـــي، بوركينـــا، 
النيجر) الجوانب الأخـــرى من مكافحة 
الحـــركات الجهاديـــة، إلا أن قلـــة مـــن 

المراقبين تعتبر أنها قادرة على ذلك.
وفـــي المقابـــل تواصـــل الحـــركات 
فتوســـعت  نفســـها  فـــرض  الجهاديـــة 
باتجـــاه غينيـــا جنوبا مكبـــدة القوات 

المسلحة والمدنيين خسائر كبيرة.
وتزامنت الزيارة إلى واشـــنطن مع 
لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
نظراءه في مجموعة دول الساحل، وذلك 
للمرة الأولى منذ الكشـــف عـــن التوجه 

الفرنسي لخفض الحضور.

 بروكســل – فاقـــم التقديـــر الأوروبـــي 
لفاتـــورة بريكســـت (الأمـــوال التـــي على 
الأوروبـــي)  للاتحـــاد  دفعهـــا  بريطانيـــا 
الخلافات بين بروكســـل ولنـــدن، لينضاف 
إلـــى خلافهما بشـــأن بروتوكـــول أيرلندا 

الشمالية المثير للجدل.
وقالت بريطانيا الجمعة إنها لا تعترف 
بتقدير صادر عن الاتحاد الأوروبي للتكلفة 
الشـــاملة لتســـوية خروجها مـــن التكتل، 
وإنهـــا تعتقـــد أن إجمالي التكلفـــة مازال 

ضمن التوقعات الأصلية للحكومة.
وأبرمـــت بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
اتفاق الانفصال والـــذي تواصل بريطانيا 
بموجبه المســـاهمة في ميزانية التكتل بما 

يماثل تعهدات قدمتها خلال عضويتها.
وقـــال الاتحاد الأوروبـــي الخميس إن 
بريطانيـــا مدينة بســـداد 47.5 مليار يورو 
(40.77 مليار جنيه إســـترليني) للتكتل في 
تسوية مالية لما بعد انفصالها عن الاتحاد.
وقال المتحدث باســـم رئيـــس الوزراء 
للصحافيين  جونسون  بوريس  البريطاني 
”لا نعتـــرف بذلك الرقم… إنـــه تقدير صادر 
عن الاتحاد الأوروبي لأغراض المحاســـبة 
الداخليـــة الخاصة به. على ســـبيل المثال، 
فهـــو لا يعكـــس جميع الأموال المســـتحقة 
للمملكـــة المتحدة، مما يقلـــص المبلغ الذي 

ندفعه“.
ويرفـــض الاتحـــاد الأوروبي توصيف 
بريطانيـــا للأرقـــام الـــواردة فـــي تقريـــر 
ميزانيتهـــا. وتقـــول بروكســـل إن المبالغ 
المســـتحقة على بريطانيا بالنسبة إلى عام 
2021 تبلـــغ إجماليا 6.8 مليـــار يورو، على 
أن يتم تسديد باقي المبالغ في وقت لاحق.

وقـــال متحدث باســـم الاتحـــاد الأوروبي 

”الرقـــم هـــو 47.5 مليـــار يـــورو، والـــذي 
ستســـدده المملكة المتحدة لميزانية الاتحاد 

الأوروبي على مدى السنوات القادمة“.
وأضـــاف ”جميع الحســـابات أُجريت 
بما يتماشى مع بنود اتفاقية الانسحاب… 

التقرير نهائي“.
وتقـــول بريطانيـــا إن تقديرها للتكلفة 
مازال ضمن النطاق الرئيسي الذي حددته 
في الســـابق بـــين 35 إلى 39 مليـــار جنيه 

إسترليني.

وتنـــوي المملكة المتحـــدة التي تعهّدت 
لســـوقها  بالدفـــاع عن الطابـــع ”المقدس“ 
الداخلية، عرض خلال أسبوعين مقاربتها 
للخروج من الطريق المســـدود مع الاتحاد 
الخاصـــة  الترتيبـــات  بشـــأن  الأوروبـــي 

بأيرلندا الشمالية بعد بريكست.
وصُمـــم البروتوكول لتفـــادي الحدود 
بين المقاطعـــة البريطانية وأيرلندا العضو 
في الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن 
تهدد السلام، وهو يبقي أيرلندا الشمالية 
في الســـوق الأوروبية الموحـــدة والاتحاد 

الجمركي الأوروبي.
ويعتبر الوحدويون المتمســـكون ببقاء 
أيرلنـــدا الشـــمالية داخل المملكـــة المتحدة 
أنهـــم تعرضوا للخيانـــة ويدعون للتخلي 

عن البروتوكول.
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 موســكو – أبـــدى وزيـــر الخارجيـــة 
الروســـي ســـيرجي لافروف قلقه وتخوفه 
من تحقيق حركة طالبان مكاســـب ميدانية 
ســـيطرتها  باقتـــراب  تعجّـــل  متســـارعة 
على كامل أفغانســـتان، مـــا يهدد المصالح 
الروسية في آســـيا الوسطى ولاسيما في 
دول الاتحاد السوفييتي السابق المجاورة 
والتـــي تمثـــل الفنـــاء الخلفـــي والعمـــق 
تطمينات  رغـــم  لموســـكو،  الاســـتراتيجي 
الحركة التي تجري مشاورات في العاصمة 
موسكو الجمعة تعهدت خلالها بعدم المس 

باستقرار الدول المجاورة.
ويعكـــس القلـــق الروســـي حالـــة من 
عدم الثقة فـــي تعهدات طالبـــان، ما جعل 
موســـكو تهدد بالتدخل لحماية مصالحها 
وبالتالـــي حمايـــة حلفائها علـــى الحدود 
الأفغانيـــة (طاجيكســـتان خصوصـــا) إذا 

دعت الضرورة.

وقـــال لافـــروف الأربعاء أثنـــاء زيارة 
إلى لاوس إن روسيا مســـتعدة لاستخدام 
قاعدتها العسكرية في طاجيكستان (وهي 
واحدة من أكبـــر قواعدها العســـكرية في 
الخارج) لضمان أمن حلفائها الذين كانوا 
يشـــكلون جزءا من الاتحاد الســـوفييتي. 
وهي منطقة تســـعى روســـيا للحفاظ على 

نفوذها فيها.
وأضاف ”نراقب عن كثب ما يحدث في 
أفغانستان حيث يتجه الوضع نحو تدهور 
ســـريع في ظل الخروج المتعجـــل للقوات 

الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي“.
أفغانيـــة  لمحادثـــات  وباســـتضافتها 
تنشـــيط  روســـيا  تحـــاول  أفغانيـــة   –

الدبلوماسية والوقوف على مسافة واحدة 
بـــين طرفـــي الأزمة فـــي أفغانســـتان قبل 
الاحتكام إلى التدخل العسكري في المنطقة 
والذي بات ســـيناريو مطروحـــا بقوة، إذ 
تخشى موســـكو نقض طالبان لتعهداتها 
وتطميناتهـــا للقـــوى الإقليمية كـــي تركّز 
دعائم حكمها في البلاد ومن ثمة الانقلاب 

على الحلفاء المرحليين الذين هم أعداء في 
الأصل.

روس  وعســـكريون  محللـــون  ويجمع 
على أن ســـيطرة طالبان على أفغانســـتان 
باتت تشكل خطرا على موسكو ودول آسيا 

الوسطى المتاخمة.
ويشير هؤلاء إلى أن نجاحات مقاتلي 
طالبـــان، علـــى خلفيـــة انســـحاب القوات 
الأميركية والأطلســـية، في الســـيطرة على 
مســـاحات جديدة في أفغانستان تنعكس 
علـــى أمـــن دول رابطـــة الدول المســـتقلة 
المجـــاورة لهـــا (تكتل لمجموعـــة من الدول 
الســـوفييتية الســـابقة). فيمـــا عبـــر أكثر 
مـــن 1000 جنـــدي أفغاني، بعـــد القتال في 
صفوف طالبان بموافقة دوشـــانبه، حدود 
طاجيكســـتان مصحوبين بأســـلحتهم في 

منطقة باداخشان الجبلية.
وإذا احتلت طالبان المناطق الشـــمالية 
الحدوديـــة من البـــلاد فهنـــاك خطر تدفق 
الإســـلاميون  للاجئـــين -ومعهـــم  جديـــد 
المتطرفون- إلى الدول الجنوبية في رابطة 
الدول المســـتقلة. وســـتكون هذه ضربة لا 
تقتصر على بلدان آســـيا الوســـطى، إنما 

يمتد خطرها إلى روسيا.
صـــدى  يصـــل  أن  روســـيا  وتخشـــى 
النجاح العســـكري الذي تقوده طالبان في 
أفغانســـتان إلى الشيشان التي يقود فيها 
مزيـــج من الإســـلاميين والمعارضين تمردا 

ضد موسكو منذ عقود.
ويرى الخبير العسكري العقيد شامل 
غارييف، الذي عمل مــــدة طويلة في هيئة 
الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية 
أوزبكســــتان، أن الأخطــــر بالنســــبة إلــــى 
روســــيا ليس العدوان المســــلح المباشــــر 
مــــن الجماعات المســــلحة غير الشــــرعية، 
إنمــــا اختراقهــــم حــــدود البلاد وأنشــــطة 
أوزبكســــتان  في  الإرهابيــــة  الإســــلاميين 
وطاجيكستان المجاورتين اللتين تشتركان 
مع أفغانســــتان فــــي حدود أطــــول وأكثر 

هشاشة.
”الغــــرض  فــــإن  غارييــــف  وبحســــب 
الرئيســــي من مثل هذه الأعمــــال قد يكون 
تجنيد شــــبان بين ســــكان بلــــدان جنوب 
رابطة الــــدول المســــتقلة، وتنفيــــذ أعمال 
إرهابيــــة فــــي مرافــــق حيويــــة وترهيــــب 
السكان والسلطات، ما قد يؤدي إلى زعزعة 

اســــتقرار الوضع وتقويض سلطات دول 
آسيا الوسطى ويتسبب بكارثة إنسانية“. 
كما أن ”تصدير“ المســــلحين الأفغان وعدم 

الاستقرار في روسيا ممكنان أيضا“.
وتقلق الاضطرابات روسيا لأنها تنظر 
إلــــى المنطقة على أنها الجنــــاح الجنوبي 
الدفاعــــي ومجــــال النفوذ الــــذي يمكن أن 

تنطلق منه التهديدات المتطرفة.
ونقلــــت وكالــــة إنترفاكس الروســــية 
للأنبــــاء عــــن وزيــــر الخارجية الروســــي 
قوله الأســــبوع الماضــــي إن تنظيم الدولة 
شــــمال  فــــي  قواتــــه  يحشــــد  الإســــلامية 
أفغانستان بالتزامن مع انسحاب القوات 
الأميركية وقوات حلف شــــمال الأطلســــي 
( الناتــــو) من البــــلاد، وهو مــــا يثير قلق 

موسكو.
وذكر لافروف أن التنظيم يسيطر على 
المزيد من الأراضي في أفغانســــتان خلال 
الانســــحاب، وهو ما وصفه بالموقف ”غير 
المسؤول“ من جانب المسؤولين في كابول.

وتعهـــد وفد مـــن حركة طالبـــان زار 
موســـكو الجمعة بـــأن الحركة لن تهاجم 
الحـــدود مع طاجيكســـتان ولن تســـمح 
باســـتخدام أفغانســـتان كقاعـــدة لشـــن 
هجمات على روسيا، لكن هذه التطمينات 

تلقتها موسكو بحذر وتوجس.
ويقـــول الخبيـــر أندريـــه ميدفيديف 
”لا يوجـــد عمليـــاً وقت لتعزيـــز الحدود 
وإعادة تدريب قوات دول آسيا الوسطى 
المســـلحة. وإذا تمّ الشـــروع فـــي إنجاز 
عمليـــات نشـــطة فلـــن يكون مـــن الممكن 
إيقـــاف حركـــة طالبـــان إلا بتدخل قوى 

خارجية“.
وتقع أكبر قاعدة عســـكرية روســـية 
في الخارج في طاجيكســـتان بالقرب من 
الحـــدود الأفغانية، وتضـــم حوالي 6000 
جندي وناقـــلات جند مدرعـــة وطائرات 
دون طيـــار وطائـــرات هليكوبتر. كما أن 
لديهـــا قاعـــدة جويـــة في قيرغيزســـتان 

المجاورة.

وتزامنـــا مع تواجد وفـــد طالبان في 
موســـكو ســـيطر المتمردون علـــى 85 في 
المئة من أراضي أفغانســـتان بما في ذلك 
ثلثا الحـــدود مع طاجيكســـتان والمعابر 
الحدودية البرية مع إيران وتركمانستان.

وقالـــت المتحدثـــة باســـم الخارجية 
الروســـية ماريـــا زاخاروفا فـــي مؤتمر 
صحافي الجمعة ”نشـــهد تصاعدا حادا 
فـــي التوتـــر عنـــد الحـــدود الطاجيكية 
والأفغانيـــة“، مشـــيرة إلـــى أن ”طالبان 
احتلـــت في وقت قصير جـــزءا كبيرا من 
الأراضي الحدودية وتســـيطر حاليا على 
حوالي ثلثي الحدود مع طاجيكســـتان“. 
وأضافـــت أن موســـكو تحـــض جميـــع 

الأطراف على ”ضبط النفس“.
وأوضحت أن موسكو على استعداد 
من أجل ”منع  لاتخاذ ”تدابير إضافيـــة“ 
علـــى حليفتها طاجيكســـتان،  الاعتداء“ 
ودعـــت كافة الأطـــراف إلـــى تجنب نقل 

التوتر خارج البلاد.

وتعتبـــر عـــودة طالبـــان أكثر ســـوءا 
بالنسبة إلى روسيا، فالانسحاب الأميركي 
المجـــاورة  والـــدول  روســـيا  أن  يعنـــي 
لأفغانســـتان هما اللتان ســـيتعين عليهما 
مواجهـــة أي تهديد لهما من جانب حكومة 
طالبـــان العائـــدة، وإذا لـــم تقومـــا بذلـــك 
ســـتكونان الدول الرئيسية التي ستعاني. 
وربما ســـترى بعـــض هذه الـــدول أنه من 
مصلحتها التعاون مع واشنطن -بصورة 

علنية أو تكتيكية- ضد التهديد المشترك.
وأمن الحدود أمر أساســـي بالنســـبة 
إلى موســـكو، فضـــلا عن تبـــادل البيانات 
حول أنشـــطة مكافحة الإرهـــاب وعمليات 
التجســـس والعمليات الخاصة، إذ تهدف 
موسكو إلى منع أفغانستان من أن تصبح 
بؤرة للإرهـــاب الدولي. وتتضمن خيارات 
روســـيا غير العســـكرية العمل مع طالبان 
التـــي تعتبرها رســـميًا جماعـــة إرهابية، 
لكنهـــا تســـتضيفها فـــي موســـكو لإجراء 

محادثات سلام.

تواصل روسي مع طالبان لا يحجب المخاوف 

ما الذي تخشاه موسكو من سيطرة طالبان على أفغانستان
تطمينات الحركة المتمردة بعدم استهداف المصالح الروسية يقابل بتوجس   

مع تحقيق حركة طالبان في أفغانســــــتان مكاســــــب ميدانية متسارعة تنذر 
بقرب إحكامها الســــــيطرة على كامل البلاد، سارعت القوى الإقليمية التي 
لها مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية في دول الجوار إلى استكشاف 
الخيارات المثلى في التعامل مع التطورات الميدانية وسبل مواجهة المخاطر 

التي قد تنجر عن ذلك.

باريس تستكشف خيارات واشنطن 

بشأن مكافحة الجهاديين في أفريقيا

بريطانيا لا تعترف بكلفة 

خروجها من الاتحاد الأوروبي

الانسحاب المتسرع يخلط الأوراق   

مستعدون للدفاع عن 

حلفائنا في المنطقة إذا 

دعت الضرورة

سيرجي لافروف

فرنسا تريد من الولايات 

المتحدة انخراطا أكبر في 

العمليات العسكرية لا 

مواصلة الدعم اللوجستي 

للقوات القتالية على الأرض
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عن الاتحاد الأوروبي


